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ة في رسالة  طَوقُ الحَمَامَةِ فِي الأُلفَةِ والأُّلاَف لابن "المظاهر الحجاج
.حَزم الأَندَلسِي

لعلاونة محمد الأمين /أ
مخبر تحليل الخطاب–جامعة مولود معمري تيزي وزو

:تمهيد 
الأدبي مزيجا بين اللغة في المقام الأول ، والحجة قصد التبليغ والإقناع في المقام الثاني ،لكن هذا لا يعُتبر الخطاب 

لضرورة أنَّ كل خطاب معين موجه لمتلقٍ محدد يتوفر على آليات الإقناع والحجاج بل هناك نصوص بعينها  يعني 
التأثير في السامع أو المتلقي وإفهامه المقاصدَ المرُادِ يَستعمل فيها المرُسِل آليات تَدليِليَة لإيصال رسالته؛ قصد

لمدونة تراثية تمثلت في رسالة .إيصالها  طوق الحمامة " والموسومة بـ"  ابن حزم الأندلسي"ومن هنا جاء اختيار
انب النثري ،مما ؛لماَ توافرت عليه من مادة أدبية غزيرة ؛سواءٌ من الجانب الشعري ؛أم من الج"في الألُفةِ والأُّلاف 

يسمح للدارس بتنويع التطبيق ،والبحث أكثر عن الطرائق التي اعتمدها ابن حزم في إيصال رسالته ،والسبل التي 
.توخاها حتى يحمل المتلقي على الإذعان والتسليم ،مازجا في ذلك بين دقة الأسلوب ومتانة الحجة

ع دقة أسلوبه وغزارة فكره  جاءت دراستنا هذه ولأن الكاتب معروف بمنهجه العقلي وبطبعه الحِجاجي ،م
على رسالة تراثية - عتباره من الآليات الحديثة - لتحاول تطبيق مبحث من مباحث التداولية ممثلا في الحجاج  

وما "  طوق الحمامة " من العصر الأندلسي ،مازجين في ذلك بين الأصالة والمعاصرة ، أصالة متجلية في رسالة 
ومعاصرة مجسدة في . غة راقيةوأسلوب فخم ،يجذب المتلقي ويغريه ليكشف أغواره ويفك مغاليقه تحويه من ل

ا  ديكرو"في بلاغته الجديدة ، ومن بعدِه "Chaïm Perlmaبيرلمان" الآليات الحجاجية التي جاء 
Oswald Ducrot"انسكومبر" وAnscombre" في درسهما اللغوي التداولي.

:الإشكالية -
رحبا لصيغ حجاجية متنوعة أوردها "طوق الحمامة في الألفة والألاف"تعد رسالة  "ابن حزم الأندلسي "ميدا

عتباره موضوعا  شغل الكُتاب والفقهاء على مر العصور الزمنية ؛فمنهم من " الحب"ليغير نظرة مجتمعه لموضوع 
حه واعتبره مج سدًا في النفس الإنسانية  منذ خلق الله  آدم على وجه حرَّمه واعتبره من المآثم ، ومنهم من أ

البسيطة ،ليأتي صاحب مدونتنا ويحاول طرح مجموعة من الأفكار التي حاولت تغيير تلك النظرة بطابع حجاجي 
:مثل إشكاليةً جاءَت مداخلتنا هاته  لمحاولة الإجابة عنها والممثلة في 
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ا ابن حزم الأندلسي حتى يؤثر في المتلقي ويحمله على الإذعان ما هي الاستراتيجيات الحجاجية التي استع- ان 
؟هل اختلاف النماذج الخطابية من شعر ونثر يبرز اختلافا في أسلوب الحجاج وآلياته ؟

I- مدخل مفاهيمي :
الحجة  البرهان وقيل الحجة ما دوفع به الخصم ؛وقال :"يعرفه ابن منظورفي مادة حجج بقوله :تعريف الحجاج-أ

التخاصم : وهو رجل محجاج أي جدل، و التحاج .الحجة الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة : الأزهري 
عجم الوسيطالحجة  ،وقد جاء  في المi"زعه الحجة:؛ وجمع الحجة حُجَج وحِجاج وحاجه محاجة وحجاجا 

دي فلم يخرج تعريفه عن معنى البرهان وهذا في قوله iiحجج وحجاج:الدليل والبرهان وجمعه  : ،أما الفيروز آ
لضم البرهان . iii"والمحجاج الجدل: والحجة 

في المعاجم العربية على اختلافها)ج.ج.ح(من خلال التعاريف السابقة يتضح لنا أن مصطلح الحِجاج أو مادة 
. قديمة كانت أم حديثة، لم يحِد عن معنى التخاصم والبرهان

خر إلى البلاغة :تعريف الحجاج اصطلاحا -ب إن تعريف الحجاج اصطلاحا هو تعريف يعود بشكل أو 
ا  رة النفوس وكسب "الجديدة التي تعُرَف  دف الى دراسة التقنيات الخطابية،وتسعى إلى إ نظرية الحجاج التي 

ن ينشأ في الخطاب، العقول لشروط التي تسمح للحجاج  تم البلاغة الجديدة أيضا  عبر عرض الحجج، كما 
ر الناجمة عن ذلك التطور ،من خلال هذا التعريف الموجز نلحظ أنَّ البلاغةَ iv"ثم يتطور  كما تفحص الآ

لخِطابِ، وعندما نتحدث عن  تم  لمخاطبِ بقدرِ ما  تم  الخطاب فإنَّـنَا نقصد بذلك الخطاب الجديدةَ لا 
.الحجاجيَ ومقوماته

يعُتبر ابن حزم الأندلسي أحد أبرز فلاسفة ): بحث في الإرهاصات(الحجاج عند ابن حزم الأندلسي -جـ
الإسلام في الأندلس ،حيث جمع بين العلوم الشرعية والعلوم الكلامية ،ونحن عندما نتكلم عن ابن حزم ؛فإننا 

رز في اسبانيانتحدث عن ذلك  ادلة فاعتبرأول متكلم  vالعالم العنيد القوي كما وصفه أحد الباحثين ،اشتهر 

م جهلة وانتهازيون يرغبون في السلطة على حساب مذهبهم الأمر  ،لقد كان ابن حزم ينظر إلى الفقهاء على أ
ه في كتابه viالذي أدى به أن يكون ظاهر ل القياس والرأي والاستحسان ملخص إبطا" وهذا ما استقرء

الذي أورد فيه حججا حاول من خلالها التشكيك في "الفصل في المِلَل والأهواء والنِحل " وكتاب "والتقليد
صحة نسبة التوراة إلى النبي موسى ،وكانت حججه في ذلك  كثيرة لعل أبرزها مخالفة ما ورد في التوراة لمنطق 

لفلسفة يقول -ابن حزم-ما نجد أنه  الأشياء وللحقائق التاريخية ، ك أليست الفلسفة " : ربط البرهان والحجة 
.vii"موقوفة على البراهين المفرقة بين الحق والباطل
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يرادها  ستعمال البيان وآلية تمكين الأسماء  لقد حاول ابن حزم أن يتبع منهجا فلسفيا قائما على تبيين المنطق 
لدراسةفي سياقها التاريخي مع ترسيخ  عتبارها أدوات حجاجية تدعم القضية المتناولة  وهذا ما يقترب 3للأمثلة 

خر من الحجاج عند بيرلمان وتيتكاه في بحثهما عن القياس والشاهد وغيرها من مستلزمات الدرس  بشكل أو 
.الحجاجي التداولي اليوم 

II-ت يم:نماذج تطبيقية من رسالة طوق الحمامة في الألُفة والأُلاف تاز الخطاب الحجاجي عن غيره من الخطا
بمجموعة من الخصائص  لعل أبرزها انطواؤه على مجموعة من الآليات والتقنات التي تسمح للمخاطِب أو المتلقي 

طوق الحمامة في الألفة " ستيعاب مجموع البنى الحجاجية ،وكذا طريقة بنائها ،ونحن في دراستنا لرسالة 
ا عن بعض المقومات الحجاجية التي تسمح لنا بتصنيف الحجج كل حسب حاولنا "والأُلاَّف البحث بين طيا

.حتىيحمل المستقبِل أو المتلقي على الإذعان" ابن حزم الأندلسي" طبيعتها ،وحسب السياق الذي أوردها فيه 

" : طوق الحمامة" آليات الحجاج البلاغية في رسالة -أ

:الحجج الشبه منطقية -
لتنافر وجود قضيتين إحداهما تدمغ الأخرى وتنفيها :أو التناقــــض التنافر- إن التناقض الصارخ من " يقصد

در جدا ، فالخطاب الحجاجي قلما يلتجئ إلى / قبيل أبيض لخلف"أسود  ولكنه يحتفل " الاستدلال 
ا لا تتفق م ،وهذا ما نجده viii"ع أخرى احتفالا واضحا بعدم الاتفاق إذ يدفع الحجاج أطروحة ما، مبينا أ

ومما يؤكد هذا القول أننا قد علمنا أن المحبة ضروب فأفضلها محبة المتحابين في " : في قول ابن حزم الأندلسي 
الله عز وجل إما لاجتهاد في العمل واما لاتفاق في أصل النحلة والمذهب وإما لفضل علم يمنحه الإنسان 

اك في المطالب ومحبة التصاحب والمعرفة ومحبة لبر يضعه المرء عند أخيه ،ومحبة القرابة ومحبة الألفة والاشتر 
وكل هذه الأجناس فمنقضية مع انقضاء ...ومحبة لطمع في جاه المحبوب ومحبة المتحابين لسر يجتمعان عليه 

ا فاترة ببعدها حاشى محبة العشق الصحيح المت ا متأكدة بدو قصة بنقصا ا و د مكن من عللها وزائدة بز
،لقد حاول ابن حزم الأندلسي من خلال قوله هذا أن يبين أن محبة ix"النفس فهي التي لا فناء لها إلا الموت 

العشق الصحيح الخالي من كل أنواع المصالح هي أسمى أنواع المحبة وأرقاها، محتجا على ذلك بمجموعة من القضا
أو مجموعة أفكار للوصول إلى نتيجة تكون بمثابة الاستخلاص أو التي أرادها أن تكون من قبيل المقابلة بين فكرة 

الواقع المسلم به ،فالقضية الأولى التي تناولها الكاتب هي تصنيفه لأنواع شتى من المحبة كالمحبة في الله التي عدَها 
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بة وغيرها من أنواع أسمى أنواع المحبة وأفضلها والتي تقوم حسبه على الاشتراك في المذهب والنحلة ،ثم محبة القرا
ليناقضها بقضية أخرى تدحضها وتبين سقمها ،وهذا عندما مايز وفضل محبة العشق الصحيح عن غيرها .المحبة 

لفناء والموت  .من أنواع المحبة بل وربط زوالها 
ه ،ثم دحض) القضية الأولى ( إن ابن حزم من خلال عرضه لبعض أنواع الحب وما يترتب عليها من سلبيات   

ستعماله ) محبة العشق الصحيح ( لهذه الأنواع ومناقضته لها بقضية أخرى  فهو بذلك يساهم في تدعيم رأيه 
:التناقض وعدم الاتفاق حجةً مفحمةً ،وهذا ما نجده كذلك في قوله

ــيكَ  ـــــ ـــــ ـــــ ـــِـتُ يَـلُومُ رجَِالٌ فيكَ لمَ يعَرفُِوا الهوََى      وسَيَانَ عِندِي فـِـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ لاَحٍ وَسَاكــ
ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ لـــــــــــــــــــشَريعَةِ قَانـِـــ ــــتُ يَـقُولٌونَ جَانبَتَ التَصَاوُنَ جمُلَةً       وأنَتَ عَليمٌ 

ـــــهِ       صَرَاحًا وَزيِِي لِلمُرَائ ـــــ ـــ ــ ءُ بِعَينـِــ ــــــــتُ فَـقُلتُ لهَمُ هَذَا الرَِ ـــــــــــــــ ـــــينَ مَــــــــــاقِــ
ــِـتُ  ـــ ــ ـــ ـــــ بــ َ x؟مَتىَ جَاءَ تحَْرِيمُ الهوََى عَن محَُمَدٍ    وَهَل مَنعُهُ فيِ محُكَمِ الذكِرِ 

ذين تعتبر الحجج التي صاغها ابن حزم الأندلسي بمثابة رد حجة بنقضيها؛ أي أن الشاعر في محاجته لخصومه ال
عذلوه في الهوى ولاموه عن حبه بحجة أن الشرع  لا يبيح ذلك اعتمد في  دمغ حجتهم على حجة أخرى ،كان 

وتتمثل في استفهامه الظاهر في البيت الأخير من المقطوعة الشعرية ،وهذه .انطلاقها هي كذلك من الشرع والدين
ا في " على وتنص"قلب البرهان على صاحبه " الحجة هي ما يصطلح عليه بـ  اعتماد حجة الخصم وإثبات أ

.         ،بل تصبح حجة عليه لا حجةً له xi"حقيقة الأمر تنُاقِض ما يذهب إليه
والمعَرف –بكسر الراء –التماثل نوع من أنواع الحجج الشبه منطقية وهوقائم على وجه المعرِف :التماثل -

بفتحها كما أسلفنا الذكر، كما أنه يستلزم التعريف بفكرة معينة عن طريق الكلمات التي تصاغ على شاكلتها 
ما التماثل التام فمقداره على التعريف أ:" لفظا وتختلف دلالة وهذا ما يؤكده محمد سالم محمد الأمين طلبة بقوله 

از  الذي يكون فيه المعرَف والمعرِف متماثلين لفظا ، الأمر الذي يجعلنا نعتبر اللفظ الثاني محمولا على ا
،أي أن الباحث يميز بين معنيين ، معنى 1xii"وذلك حتى لا تكون العبارة الثانية حشوا أو تحصيل حاصل

:ح التماثل نورد قول ابن حزم الأندلسيحقيقي ومعنى مجازي ،ولتوضي

ــــمٌ وُرُودُهُ  ــــرِد       عَلَيكَ فإَِنَ الدَهرَ جَــ ــ ـــ ــ ـــ ــ وَقاَبِل أَفَانِينَ الزَمَانِ مَتىَ يـَـ
xiiiٍَشكَالهِاَ مِن حُسنِ سَعيِكَ يَكفِكَ         اليَسِيرُ يَسِيرٌ والشَدِيدُ شَدِيدُهُ 
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ــــــــسيرا) معنى حقيقي( التماثل في محاولته تدعيم رأيه وتبيان أن اليسير   نلاحظ اعتماد ابن حزم  معنى ( يبقى يــــــــــ
في نظر طالب المراتب العليا في الحياة ، مهما حاول الزمان أن يحيده عن هدفه ومهما حاول أن يثني من ) مجازي 

لب على الصعاب التي يخطها الزمان في مختلف دروب عزيمته ،بينما الشديد يبقى شديدا حتى ولو حاول المرء التغ
لتماثل  كبنية حجاجية رغم غموضه إلا أنه يدعم رأي الشاعر في عَجُز  الحياة  ،إن ابن حزم من خلال استعانته 

.البيت الثاني ويترك أثرا في ذهن المتلقي
:التعديـــــــــــــــــــــــــة-

) ب ( في علاقة مع ) أ ( تعتمد علاقة التعدية على القياس الشبه منطقي؛أو في المعادلة القائمة على أنه إذا كان 
طوق الحمامة في الألفة " ونظير ذلك في رسالة  ) ج ( في علاقة مع ) أ ( فإن ) ج ( في علاقة مع ) ب ( و 

في جيد حبيبته بعض الوقص فما استحسن أغيد وإني لأعرف من كان : " والألاف  قول ابن حزم الأندلسي 
ولا غيداء بعد ذلك ، وأعرف من كان أول علاقته بجارية مائلة الى القصر فما أحب طويلة بعد 

:تتمثل التعديةفي قول ابن حزم  هذا في المعادلة التالية والتي نسوغها على الشكل التالي ،xiv"هذا
) ب ( xvاستحسن أغيد ولا غيداءفلا)   أ ( كان في جيد حبيبته بعض الوقص 

) . ج ( لا يحب من ليس في جيدها بعض الوقص : إذن 
؛ذلك أن المحبوب حين استحسن  حبيبته التي تعاني "اشتمال " تعتبر العلاقة في قول ابن حزم الأندلسي علاقة  

،ولتدعيم بحبيبتهالذي هو جزء منها لم يستحسن من النساء بعد ذلك غير من عانت الوقص تيمناxviالوقص
: التعدية حجة صاغها ابن حزم نورد البيتين التاليين

ـــدُِ  ــ ـــــ خُذُوا مِن تُرابٍ فِيهِ مَوضِعُ وَطئِهِ      وَأَضمَنُ أَنَ المحََلَ عَنكُمُ يبَعـ
ــــهُ      فَذَاكَ صَعِيدٌ  ــ ـــــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ـــ ــ xviiطيَبٌ ليَسَ يجُحَدِ فَكُلُ تُـرَابٍ وَاقِعٌ فِيهِ وَجلـُــ

ذلك "التساوي " لقد أراد ابن حزم الأندلسي تدعيم قوله هذا بحجة التعدية كما أسلفنا الذكر ممثلة هذه المرة في 
أن المحُِبة في البيت الثاني ساوت بين التراب الطيب وبين موضع حبيبها فأحبت بذلك كل تراب مشى فيه 

. المحبوب بل واعتبرته صعيدا طيبا 
على تمسكه بمبادئه "طوق الحمامة "يؤكد ابن حزم الأندلسي من خلال استعماله للحجج الشبه منطقية في رسالة 

لاستدلال المنطقي ،وحمل المتلقي على الإذعان حتى ولو كان الموضوع بعيدا كل البعد  القائمة على الاستعانة 
. عن طرق المنطق ومسالكه الوعرة 

:في رسالة طوق الحمامة آليات الحجاج اللغوية -ب
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لآليات اللغوية تلك الرابطة اللغوية التي تجمع الأقوال في تساوقها داخليا دون النظر إلى  ما هو خارجي  يقُصَدُ 
أننا نتكلم بقصد التأثير، وهذا التأثير والحمل "ديكرو وانسكومبر "قصد الـتأثير في المتلقي حسب  حيث ير

ت اللغة على الإذعان والإقناع بما مكا لوسائل اللغوية و يعرض علينا من أفكار ومعتقدات ،إنما يحصل 
لآليات الحجاجية والأدوات اللغوية قادرة على صنع  الطبيعية التي يتوافر عليها المتكلم ؛ذلك أن اللغة بثرائها 

نا لهذه الآليات والأدوات ونحن في تطرق.الفارق وحمل المتلقي على التصديق بحَسبِ نوع  الخطاب الواردة فيه 
تقسيمها إلى ت ابن حزم الأندلسي قرر ا في خطا :xviiiوتجليا

ــــط الحجاجية -1 تعتبر الروابط الحجاجية علامة ً من علامات تمركز الحجاج وتموقعه داخل بنية اللغة :الروابـــ
اللغة العربية تزخر هي الأخرى بعوامل وإذا كانت الروابط الحجاجية متعددةً في مختلف اللغات ،فإن . نفسها 

" ،والتي اكتفينا بتتبع بعضها في رسالةxix)الخ ....بل ، لكنَّ ، إذن لاسيما ، حتى ،لأن  بما أن ( نذكر منها 
.مبينين وظيفة كل رابط حسب مقصديته والمقام الوارد فيه "طوق الحمامة في الألفة والألاف 

:الروابط المدرجة للحجج -أ

لنتيجة"على " حتى"يساعد الرابط الحجاجي :حتى - حيث يعمل على ترتيب الحجج xxتقوية إيقان المتقبل 
ب علامات الحب  ت ابن حزم في قوله في  ا ، وقد ورد هذا الرابط في كتا ومن علاماته أنك ترى "  وتبيان قو

؛ 2xxi"يكونوا أحظى لديه من أهله ونفسه ومن جميع خاصتهحتىالمحب يحب أهل محبوبه وقرابته وخاصته 
لمحبوب ويفضلهم  فعلامات الحب عند الكاتب متينة شديدة الوقع على المحب ،لذلك تراه يحب كل من تعلقوا  

؛ حيث جاءت الحجج الواردة بعده أكثر قوة من " حتى " على أهله ونفسه وهذا ما أكده الرابط الحجاجي 
لسلم الحجاجي الآتي الحجج التي سبق :ته وهذا ما نمثله 

قوة الحب ) = ن ( 

يكونوا أحظى لديه من أهله ونفسه2ح

رابط حجاجي)حتى(

المحب يحب أهل محبوبه وقرابته1ح
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ا :لكن- ذلك لما له من قدرة حجاجية "ديكرو" يعتبر الرابط الحجاجي لكن من أكثر الروابط التي اهتم 
ا تجمع بين قضيتين متناقضتين فتستدرك النتيجة الأولى ونسقية  تساهم في نجاعة الخطاب وتؤثر في متلقيه حيث أ

بنتيجة أخرى مغايرة لها ،ومعنى الاستدراك أن تنسب حكمها لاسمها، يخُاَلف المحكوم عليه قبلها ،كأنَك 
ً لَماأخبرت عن الأول بخبر خِفتَ أن يتوهَم الثاني مثل ذلك ،فتداركت  ،ولتوضيح xxiiبخبره إنْ سلبًا وإن إيجا

: وظيفة هذا الرابط الحجاجي أكثر نورد قول ابن حزم الأندلسي وطريقة استعماله لهاته الأداة يقول
xxiiiمَن فيِ الدَارِ عَنيِ مُغَيَبُ لَكِنأَرَى دَارَهَا فيِ كُلِ حِينٍ وَسَاعَةٍ       وَ 

جاء متوسطا بين قضيتين عارضت إحداهما الأخرى ، " لكن" الرابط الحجاجي في هذا البيت الشعري نجد أن 
ضُمِّن حجةً تمثلت في قرب دار المحبوبة من الشاعر مما يخيل الى ) أَرَى دَارَهَا فيِ كُلِ حِينٍ وَسَاعَةٍ ( فصَدرُ البيت 

مَن فيِ لَكِنوَ (الشاعر بعجُزِ البيت المتلقي أن المحبوبة جانبت محبها وأنه يراها كل حين وساعة ،قبل أن  يستدرك
: والذي دحض به القضية الأولى وعارضها ، ولتوضيح هذه المسألة نصوغ الرسم الآتي  ) الدَارِ عَنيِ مُغَيَبُ 

ن-ن                                                   لا
لكـن

2ن                              ح-لا1ح
الحجة = حـ:حيث 

النتيجة  = ن
لا نتيجة أو النتيجة المضادة = ن-لا

رمز يشير إلى العلاقة بين الحجج والنتيجة= 
.xxivالرابط الحجاجي:لكن

:في البيت الشعري كالتالي " لكن" فتكون بذلك وظيفة الرابط 
بعد المحبوبة عن  = ن -الشاعر يرى المحبوب                        لا= ن 

ر كل حين وساعة            المحب رغم قرب الد
لكــن

مَن فيِ الدَارِ عَنيِ مُغَيَبُ = 2ن          ح- أَرَى دَارَهَا فيِ كُلِ حِينٍ وَسَاعَةٍ  لا= 1ح
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تكون العوامل الحجاجية داخل بنية الخطاب ؛ أي أن مجال اشتغالها ليس ربط مجموعة من :العوامل الحجاجية-2
ت الحجاجية التي تكون لقول ما "، ولكنها تقوم ) نتيجة / حجة ( المتغيرات الحجاجية  بحصر وتقييد الإمكا

وجل أدوات ) إلا..ما(ليلا   كثيرا ، ربما ، تقريبا ، كاد ، ق: ، وتظم مقولة العوامل أدوات من قبيل 
.وهذا ما سنحاول تقصيه في رسالة طوق الحمامة في الألفة والألافxxv"القصر

البطولة عليك فأنت :من أدوات القصر نحو قولنا ) :إنما ( العامل الحجاجي -أ إنما أنت بطل  فقصر
ذلك أننا لو بدلنا إنما في المثال السابق لاستقر  )  إلا ..ما( ، كما أنه عامل حجاجي يعمل عمل 2xxviمقصور

. xxviiما أنت إلا بطل:على النحو التالي 
اَ ( ورد العامل الحجاجي  ومن هذا دخَل الغَلَطُ على " في رسالة طوق الحمامة في قول ابن حزم الأندلسي ) إِنمَّ

حيث قصر ابن حزم xxviii"هذا من جهة الشهوة فإنمَّامن يزعم أنه يحب اثنين ويعشق شخصين متغايرين 
ستعمال العامل  الحجاجي  اَ ( الأندلسي حب شخصين مختلفين على الشهوة وكان إثباته لدعواه  ) .إِنمَّ

أما المحبة فخِلقَةٌ وإنما يملك الإنسان حركات " : كما نجد أنه استعمله في موضع آخر وذلك في قوله 
اَ الذي لم تقتصر ، xxix"جوارحه فقَصَرَ ملك الإنسان لحركات جوارحه مستعملا في ذلك العامل الحجاجي إِنمَّ

وظيفته في هذا المقام على القَصْرِ بل كانت حجاجية كذلك  حيث أراد ابن حزم أن يخبر المتلقي أن الإنسان هو 
.ن غض بصره  لأن حركة العين ملكه هو وحده فاستعمل القصر وسيلة لذلك المسؤول ع

من العوامل الحجاجية التي توجه القول وجهة واحدة نحو الانخفاض  ): إلا....ما: (العامل الحجاجي -ب
.،قصد إقناع المتلقي وحمله على الإذعان xxxوتساهم في ترتيب الحجج داخل السلم الحجاجي الواحد

من أساليب القصر في اللغة العربية وغرضه التخصيصوالقصر ولتوضيح المسألة  ) إلا....ما (العامل كما يعتبر 
ب  لحب ماو " : حيث يقول" قبح المعصية"ندعم رأينا بمقولة ابن حزم في  من رجل عرضت له امرأة جميلة 

عني أنه إذا وقع الحب بين رجل ي"وقع في شرك الشيطان واستهوته المعاصي إلاوطال ذلك ولم يكن ثمَّ مانعٌ 
وَقَـعَا في )أداة استثناء( وامرأة  واستطال زمنه ولم يكن هناك مانع يمنعهما من إطالة هذا الحب إلا ) مقصور(

:     ولتوضيح وظيفة هذا العامل ودورة الحجاجي نضع السلم الحجاجي التالي ) مقصور له( المعصية وكَيْدِ الشيطان 
المعصية  وقع في )= ن(
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أدة استثناء     إلاَّ 

لم يكن ثمََّ مانع 3ح

طال ذلك2عامل حجاجيح

لحب1ح رجل عرضت له امرأة جميلة 

أداة نفي  وما

طوق الحمامة في الألُفة "مازج في رسالته "ابن حزم الأندلسي"من خلال كل ما سبق يتضح لنا أن :خاتمة 
لحجج البلاغية لتدعيم آرائه المختلفة من جهة ، ولإقناع "والأُلاَّف بين أنواع عديدة من الحجج ، فاستعان 

المتلقي من جهة أخرى ، كون جل الحجج البلاغية قائمة على بعض من المنطق من جهة ومستندة الى الواقع من 
عاملين يساعدان  في نجاح العملية الحجاجية ويم كنان الكاتب من الوصول إلى جهة أخرى ، وهما في نظر

من ربط الأقوال حجاجيا كما ساهم في تساوق الحجج "ابن حزم"أما الحجاج اللغوي فقد مكن . مقاصده 
.ودعم تراتبُيتها حتى تحمل المتلقي أو المرسَل إليه على التَيقن والإذعان 
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